
 
 

 

  

 هو العليم 

  

 تأثير همةّ الإنسان في السير والسلوك إلى الله

  

 المجلس السادس -هـ  ۱٤۱٩عيد الفطر 

  

 محاضرة القاها

 آية الله الحاجّ السيدّ محمدّ محسن الحسينيّ الطهرانيّ 

 قدس الله سره

  

  
  

https://madrasatalwahy.org/


  2 
 

  

  

 أعوذ بالله منَِ الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله ربِّ العالمين

 والصلاة والسلام على سيدّنا أبي القاسم محمدّ

 )اللهمّ صلّ على محمدٍّ وآلِ محمدّ(

 وعلى آله الطيبّين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين

  

  
 

تی هی الزّادُ و بِِا المَعاذُ ]المعاد[؛ زادٌ مُبلِّغٌ و  أوصیكم عِبادَ الله بتَِقوَی الله الَّ
مَعاذٌ ]معاد[ مُنجِحٌ. دَعا إلَیها أسمَعُ داعٍ و وَعاها خَیُر واعٍ؛ فَأسمَعَ داعیها و فازَ 

 .1«واعیها

                            
 . 1٦٩نهج البلاغة )صبحي الصالح(، ص  1
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حه }
ه

أ  ُ ٱللَه وه  هُ لۡ  قُ مِ ،  لرَّحِي حۡمَٰنِ ٱ ِ ٱلرَّ للَه ٱ ُ بِسۡمِ  للَه ، ٱ دٌ 
ۥ كُفُوًا  ُ هكُن لََّّ ي همۡ  ل وه  ، ۡ لَه يوُ همۡ  ل وه هلِِۡ  ي همۡ  دُ ، ل مه ٱلصَّ

دُ   حه
ه

 .1{أ
اللهمّ صَلِّ و سَلِّم و زِدْ و بارِك علی أوّلِ التعیّنات »

المُفاضةِ من العماءِ الرّبانیِّ و آخر التنزلات المُضافةِ إلی 

الّذی ، 2ثانی النوع الإنساني، كان الُله و لم یَكنْ معه شیءٌ 
روحُه نسخةُ الأحدیّةِ فی اللاهوت و جَسدُه صورةُ معانی 

، 3«المُلك و المَلَكوت، طاوُسُ الكبریاءِ و حََامُ الجبروت

یَ فی السّماءِ بأحَد و فی الأرضِ بأبي القاسم  الّذی سُمِّ
المصطفی محمّد و علی آلهِِ الطّیبیَن الطّاهرینَ المَعصومیَن 

جَجِ المیامین لا سیّما مولانا و صاحبنِا و المُكرّمیَن و الُ 

كهفِنا ومَلْجأنِا و مَأوانا صاحبِ العصِر و الزّمان الجةِ بن 

السنِ العسكریّ القائمِ بأمرِ الله عجّل الله تعالٰی فرجه و 

                            
 .٤ـ  1( الآیات 112سورة التوحید ) 1
مقتبس من صلوات محي الدین بن عربي المعروفة في كتاب الأئمّة الاثنا عشر  2

 . ۱2٤، ص ٤؛ مطلع انوار، ج۱٥۱والصلوات الكبری، ص 
، كلام أمیرالمؤمنین علیه 1٧٥٥، ص ٤مقتبس من ناسخ التواریخ، ج   3

 السلام عند دفن جثمان الرسول الأكرم صلّی الله علیه و آله و سلّم.
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جَعَلَنا من شیعتهِ و موالیه و الذّابین عنه، و اللعنةُ الدّائمَةُ 

الفیهم و مُنكری فضائلِهم و الأبَدیّةُ علی أعدائِهم ومُ 

 مَناقبهِم إلی یومِ الدّین.

 دعوة الله العامةّ للناس في شهر رمضان

سُ } َّا لن سِبه ٱ حه
ه

أ ٱلرَّحِيمِ ، المٓٓ ،  حۡمَٰنِ  ِ ٱلرَّ بِسۡمِ ٱللَه
نُونه  يُفۡته هُمۡ لَه  وه ا  نَّ امه ءه لوُٓاْ  قُو يه ن 

ه
كُوٓاْ أ تُۡۡه ي ن 

ه
 .{أ

عوة الإلهیّة العامّة، لقد مضى شهر من الصیام ومن الد

تلك الدعوة التي كانت لجمیع الناس وجمیع الطبقات ولم 

یكن لها اختصاص بطبقة دون طبقة، وهذه الدعوة تختلف 
عن سائر الدعوات. في هذه الدعوة الضیافة هي الجوع 

 والعطش وكفّ النفس. 
في الدعوات التي تجري عادة فإنّ المضیاف الأكثر 

الدار هو الذي يهیّئ لضیوفه ضیافة والذي هو صاحب 

المزید من الوسائل، فهذا هو المقبول فتقولون: هذه 
 الضیافة اقترنت بالمزید من المأكولات والمشروبات. 

هذه الدعوة الإلهیّة العامّة ما هي خصوصیّتها التي 

تخالف بِا سائر دعوات عالم المادّة؟ ولماذا یدعی في هذه 
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لی الجوع؟ لماذا هناك الدعوة خلافًا لسائر الدعوات إ

إصرار في هذه الدعوة علی العطش والتعب وكفّ النفس 

عن الذنوب؟ ولماذا في هذه الدعوة من یكفّ نفسه أكثر 
ویراعي أكثر فهو المقبول أكثر عند صاحب الدار؟ فما 
هي خصوصیّة هذه الضیافة؟ أفهل الله بخیل حتّی تكون 

 ة؟! ضیافة الله هذه مالفة للضیافات المتعارف

دور الامتحان في تكامل الإنسان ومعنى آية أحسب الناس 

 أن يتركوا...

ن }تقول الآیة الشریفة: 
ه

أ  ْ كُوٓا تُۡۡه ي ن 
ه

سُ أ َّا لن سِبه ٱ حه
ه

أ
ونه  نُ يُفۡته هُمۡ لَه  وه ا  نَّ مه ا ءه قُولوُٓاْ   {يه

أيحسب الناس أنّهم بمجرّد الشهادتین وقول أشهد أن 
رسول الله انتهی الأمر  لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّدًا

ولیس هناك امتحان في البین؟! ألن نجعلهم في بوتقة 
 الامتحان؟! هكذا یظنوّن؟! 

الأمر الذي ینبغي الالتفات إلیه هنا هو أنّ نظام عالم 

التكوین مطابق تمامًا لعالم التشریع. فقد جعل الله في عالم 

ا، فللطفل الرضیع  التكوین لكلّ وجود استعدادًا خاصًّ

https://madrasatalwahy.org/


  ٦ 
 

استعداده، وللطفل ابن العاشرة استعداده وهكذا 

الآخرون. كلّ إنسان حسبما أعطاه الله من استعداد، هذه 

الاستعدادات تعطی للمرور في عالم المادّة، ولو لم یعطها لما 
عوتب أحد، فمن كان جائعًا لا یطلب الدعاء من 
الآخرین لرفع جوعه؛ لأنّ الركة نحو العلم ورفع الجوع 

المعاش حركة تكوینیّة وطبعیّة، فإذا ما أحس وتأمین 
إنسان بحاجة فإنّه یقوم طلبًا للمعاش، ولو لم یشعر 
بالاجة لما قام لطب المعاش. فهذا النظام نظام عالم 

 التكوین. 
لأجل الوصول إلی الأهداف في هذا العالم لا بدّ في 
المرحلة الأولی أن یكون هناك احتیاج، لا بدّ أن یشعر 

ن بخلأ في وجوده، ولو لم یكن هناك احتیاج لجلس الإنسا

الناس في بیوتهم ولما تحمّلوا متاعب كسب المعیشة 
لتحصیل حاجاتهم الیومیّة، الاحتیاج هو الذي يُُرج 

الإنسان من بیته، والاحتیاج هو الذي یأخذ بنا إلی السوق، 
ولولا ذلك لما ألقی أيّ عاقل نفسه في التعب والمشقّة 

، لأنّنا إن لم نخرج ونعمل لكسب المعیشة طوال الیوم
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لبقینا جائعین، ونحن نری ذلك الاحتیاج الظاهر هو الذي 

 یسوقنا إلی ذلك الاتّجاه. 

والأمر نفسه موجود في جانب التشریع والتربیة 
الإلهیّة والوصول إلی تلك العوالم ورفع الخلأ والجهل، فما 

 صیام. لم یكن احتیاج لا یسعی أحد إلی الصلاة وال

وهذا الاحتیاج متلف الدرجات بین الناس، 
فبعضهم یؤدّون العبادات لأجل الخوف من النار، 
وبعضهم طمعًا بالجنةّ، وعلی أيّ حال كلّ ذلك هو 

احتیاج، ولكنهّ متلف. وبعضهم أیضًا یعدّون الأمر أرفع 
. لأنّ الداعي 1من ذلك ويجعلون أعمالهم في مرتبة أعلی

حسب السعة الوجودیّة والبصیرة الكائنة والافز یتغیّر ب

 في كلّ فرد.

فالإنسان الذي لا یمتلك الاستعداد والتهیّؤ الكافي 
للوصول إلی المبادئ العالیة والمراتب الراقیة فإنّه من 

                            
إنَّ قَومًا عَبَدوا »:وَ قال ]أمیرالمؤمنین[ علیه السّلام: 2٤٦، ص تحف العقول 1

الَله رَغبَةً فَتلِك عِبادَةُ التُّجّارِ؛ و إنَّ قَومًا عَبَدوا الَله رَهبَةً فَتلِك عِبادَةُ العَبیدِ؛ و 
 «إنَّ قَومًا عَبَدوا الَله شُكرًا فَتِلك عِبادَةُ الأحرارِ و هی أفضَلُ العِبادَةِ 
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البدایة لا یبحث عن الدراسة والعلم ویبحث عن العمل 

والكسب لرفع حاجاته، ومن یری في وجوده الوصول إلی 

المراتب العالیة فإنّ هذا العلم والإدراك والشعور لا 
دأ ویشعر في وجوده بخلأ یری رفعه بالوصول إلی یدعه يه

أعلی مراتب العلم، ویری كلّ مانع في طریقه منافیًا لقوقه 

 الطبیعیّة. 
وهكذا فإنّ آراء وأنظار الناس بالنسبة إلی الدرجات 
المعنویّة ودرجات النفوس متلفة، فمن لا یری لنفسه 

ا بِذا البدن  فإنّه یرید أن قیمة واعتبارًا ویری وجوده متصًّ
يحفظ هذا البدن من نار جهنمّ. ومن كان یری اللذّة في 
الطعام والتفكّه والوصول إلی المطامع الدنیویّة وهذه 

اللذائذ فإنّه لا یمكنه أن یفكّر أصلًا بعالم وراء هذا، ولا 

یمكنه أن ینظر فیما قدّره الله لأولیائه، لذلك فإنّ طمعه في 
ة للوصول إلی هذه النوایا الجنةّ، ویری الجنّة وسیل

والمطالب الظاهریّة ویسعی إلیها بِذا المقدار. أما من 
یری وجوده ذا قیمة وجوهرة لا یقابلها شيء، ویدرك إلی 

حدّ ما قیمة ما أعطاه الله فإنّه لا یفكّر بعد ذلك في الجنةّ 
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والنار وتلك النعم التي في الجنّة، بل ینظر إلی مرتبة أعلی 

 لی أعلی المراتب. وهي الوصول إ

وعلی أساس الانسجام بین التكوین والتشریع فإنّ 
الوظائف والبرنامج الذي یقوم به هذا الإنسان لا بدّ أن 
یكون متلفًا أیضًا عن سائر الناس. فهذا الإنسان علیه أن 

لا یكتفي بصلاة أو صیام ظاهریّین، ويجتنب عن الغیبة 
لیه أن یبذل الجهد والتهمة والعمل الرام الظاهري، بل ع

بمقدار الهمّة التي یراها لتلك الدرجات، فبدون العبور 

وبدون القیام بما یعِدّ ویساعد للوصول إلی هذه المرتبة لا 
یمكن الوصول تمامًا كما هو الال بالنسبة إلی عالم 

 التكوین. 

فالطالب الجامعيّ الذي یرید الشهادة الرفیعة 

راسة قضى وقته بالتنزّه واللهو المستوی لو أنّه بدلاً من الد
وكل ما هو بعید عن الدراسة لا یمكنه أن یذمّ الآخرین 

لعدم وصوله إلی تلك الغایة وذلك الهدف، وهذا الذمّ في 
القیقة یرجع إلیه، وهكذا إذا جعل الإنسان حبّ البیب 

وحریمه نصب عینیه، فلا یمكنه أن یقوم لأجل الوصول 
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م به بقیّة الناس ویكتفي بذلك، وإلا إلی تلك المرتبة بما یقو

سیكون هناك ظلم بیّن له ولسائر الناس الذین هم موضع 

اهتمام القّ تعالی. فالإنسان الذي لدیه أمر مهمّ ویسعی 
 إلی غایة مهمّة لا تتركه حاجته الباطنیّة يهدأ. 

 كان المرحوم العلّامة رضوان الله علیه یقول یومًا: 

هبت یومًا لزیارة أحد تلامذة عندما كنت في النجف ذ
السیّد القاضي، فسأل عن خصوصیّة صلاة اللیل والسهر 
والاستیقاظ. فقلت: أنا أحضّّ ساعة المنبّه لترنّ قبل 

 ساعة من أذان الصبح لكي أستیقظ. 
فقال ذلك الرجل: أأنت سالك وتحضّّ ساعة 
المنبّه؟! علی السالك أن لا يحضّّ المنبّه، علی السالك أن 

 یعتمد علی الساعة لیستیقظ.  لا

فما معنی هذا؟! إنّه بِذا البیان یرید أن یقول له: من 
كان له شوق إلی البیب، ومن كان یشعر بمنتهی الفقر 

والاجة، فعلیه أن یری نفسه في كلّ لظة في تعب لكي 
یستیقظ. فكوننا نحضّّ ساعة المنبّه فهذا لأجل لا مبالاتنا 

عدم شعورنا بالاجة. فنحن حتّی وعدم إحساسنا بالألم و
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الآن لم نر في أنفسنا حاجة، أتعلمون متی نراها؟ عندما 

یقال لنا: لم یبق من عمرك سوی أسبوع واحد، عندما یقال 

لنا: لم یبق من عمرك سوی یوم واحد. فهل سیكون حالنا 
حینها كحالنا الآن؟! هل ما سنشعر به حینها من الاجة 

لأ هو عین ما نشعر به الآن بلا التمیّة والنقصان والخ

 تفاوت؟! 
فعدم الألم وعدم الاحتیاج هو بسبب المرض الذي 
نبتلی به نحن الآن، مرض الغفلة فرض الغرق في الكثرات، 

مرض النسیان لما وعد به الله تعالی والأعاظم والرسل، 
لقد وعدوا وعدًا صادقًا، فمرض الغفلة هذا سیسیطر 

ضّبة النهائیة والصدمة التي تطرد علینا ما لم تأت تلك ال

عناّ النوم وتزیح عن أبصارنا ستائر الغفلة، وإلی تلك 

اللحظة سیبقی هذا المرض في وجودنا، إلا إذا قمنا 
بالتفكیر وحقّقنا في أنفسنا تلك اللحظة الأخیرة طوال 

عمرنا. لنفترض أنّنا علینا أن نستعدّ من الآن إلی ساعة، في 
ما وعد الله به عباده المخلصین سواء  هذه الالة سیتحقّق

شاؤوا أم أبوا بمقتضى العلاقة بین العلّة والمعلول والعبد 
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والمعبود ونظام التشریع ونظام التكوین، وهذا الأمر لا 

 يحتاج إلی دعاء. 

نحن دائمًا نسمع الناس یقولون: سیّدنا ادع لنا، 
كون نسألكم الدعاء، أن نستیقظ عند السحر، أن نوفّق أن ن

في وقت السحر كذا! ما معنی الدعاء؟ ما معنی نسألكم 

الدعاء؟! معناه أنّا لا نملك هذا الألم، أنا لست محتاجًا 
مسكیناً، أنا في حالة جیّدة ولذّة، أنا أعیش في هناء. إن كان 
الأمر هكذا فلنبق ولا نشكُ الآخرین ولنبك علی مصیبتنا، 

ال والمكانة كانوا ولا نلم الأعاظم الذین هم علی تلك ال
یرون هذه الأعمال شرط الوصول إلی المقصود، لا نلمهم 

 علی عدم الملاطفة والعنایة. 

علی الإنسان أن یلتفت إلی نفسه ویری أنّ هذا العمر 

الذي رزقه الله إیّاه لن یرجع مرّة أخری، كیف ندقّق نحن 
في الأمور المادیّة ونحسب السابات التجاریّة حتّی كأنّ 

دنا قد اختصر في البیع والشراء، أو في هذه المعاملة وجو
العجیبة وفي هذه المسألة الیاتیّة والسعادة الأبدیّة كأنّ 

الله لم یطلب مناّ شیئًا. لا یمكن هذا، فبمقدار ما لدینا من 
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هّمة فإنّ الله يهتمّ بنا، بمقدار ما لدینا من هّمة فإنّنا نتابع 

ة له بكون الهمّة مناّ وكون وبتبع ذلك نعمل. وهذا لا علاق

الفضل والعنایة من الله، كلّا إن كان هناك هّمة فبتبعها 
ستكون هناك حركة شئنا أم أبینا. وحالة عدم الركة 

 والضعف هذه دلیل علی عدم الهمّة. 

 معنى آية إنّ الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا

 بناء علی هذا فإنّ الله تعالی یقول في الآیة الشریفة: 
نۡ } عه مۡ  نه هُ ي ِ لََّّ ٱ وه ا  بهِه ُّواْ  ن

ه
أ طۡمه ٱ وه ا  نۡيه لَُّ وٰةِ ٱ يه ٱِلۡۡه واْ ب رهضُ ها وه ن ءٓه ا لقِه نه  هرجُۡو لَه ي نه  ي ِ لََّّ نَِّ ٱ إ

سِ  هكۡ ْ ي وُا ن ا كَه مِه رُ ب َّا ٱلن مُ  ىهُٰ وه
ۡ

أ ٰٓئكِه مه لهـ وْ
ُ

أ  ، نه  لُو فِٰ غه ا  تٰنِه ايه نه ءه ي ِ لََّّ نَِّ ٱ إ  ، نه  بُو
رُٰ فِِ  نهۡه

ه
مُ ٱلۡۡ تهِِ ۡ تَه ن  ي مِ رِ ۡ تَه مۡ  نٰهِِ مه إِيِ ب م  هُ بُّ مۡ ره يهِ هۡدِ يه ٰتِ  لحِه ٰـ صَّ ْ ٱل لُوا مِ نُواْ وهعه امه ءه

مِ  لنَّعِي تِ ٱ ٰـ نَّ  .{جه

فالذین لم یؤمنوا بنا ورضوا بالیاة الدنیا بدلاً من 

غیر اللائقة الرضا بالیاة الآخرة والذین قاموا بالأعمال 

یدخلون النار بسبب أعمالهم، والذین آمنوا وعملوا 
الصالات يهديهم ربِّم بمقدار ما لديهم من إیمان ویأخذ 

 بأیديهم بمقدار تلك المرتبة من الإیمان التي لديهم. 
 وبعد هذه الآیة یقول: 
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{ ٰ له سه ا  هه هُمۡ فيِ تُ يَِّ تَه وه هُمَّ  له كه ٱل نٰه بۡحه سُ ا  هه هُٰمۡ فيِ ى وه عۡ مٞ ده
لٰهمِيه  عه ِ ٱلۡ ب  ره  ِ مۡدُ لِلََّ نِ ٱلۡۡه

ه
أ هُٰمۡ  ى عۡوه اخِرُ ده ءه  .{وه

فادّعاؤهم وحدیثهم وحوارهم في الجنةّ تسبیح الله، 
وفي مقابل تسبیح الله فإنّ الجواب الذي يجابون به هو أنّ 
تحیّتهم سلام وطمأنینة ومقام السلام ومقام الطمأنینة، 

 ها فحمد الله. وهذا بدایة القصّة، وأمّا نهایت
فمن ناحة التكامل والتربیة، مرتبتهم هي مرتبة 
المد، أي إنّهم یصلون إلی مرتبة یمكنهم معها أن يحمدوا 

الله من دون تسبیح، فبعد المد الذي نقوم به هناك 
تسبیح: یا الله المد متصّ بذاتك أنت، ولكن نحن لا 

یح. أمّا قدرة لنا علی هذا المد، وهذا المد متبوع بتسب

أولئك فهم أناس یصدر عنهم المد لله ربّ العالمین من 

 دون تسبیح. وهذه المرتبة هي المرتبة العلیا.

 أثر الصيام في الوصول إلى الكمال ولقاء الله

وشهر رمضان هذا هو شهر دعوة الله للوصول إلی 
هذه المرتبة، ولأنّ هذه المرتبة هي مرتبة الروح والعبور 

هواء، فستكون متعارضة ومتنافیة بطبعها من الدنیا والأ
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مع مشتهیات الدنیا، لذلك فإنّ الله تعالی جعل الدعوة 

للجمیع، ابتداء من العوامّ الذین یمنعهم عن خصوص 

المفطّرات، وانتهاء بالرسول الأكرم وأئمّة الهدی 
صلوات الله علیهم أجمعین والأعاظم والأولیاء 

یافتهم، وكفّ نفوسهم والصدّیقین الذین تختلف مرتبة ض

هو كفّ من نوع آخر، وما یقومون به لأجل الوصول إلی 
هذه المرتبة في شهر رمضان هو في مرتبة علیا لا ینالها 
تصوّرنا. لقد دعي جمیع الناس بدعوة واحدة إلی هذه 

الضیافة، فلا تظنوّا أنّ الرسول الأكرم الذي وصل إلی 
يِۡ }تلك المقامات وإلی  وسۡه قه ٰ قهابه  دۡنه

ه
وۡ أ

ه
خارج عن  1{أ

هذه المائدة، بل هو أیضًا قد دعي إلیها، أمّا أنّه ماذا يجري 

في مراتب السّر والباطن والاتّصال بینه وبین المعبود؟ 

 فهذا أصلًا خارج عن تصوّرنا. 
 لذلك فإنّنا نسأل في هذا الیوم: 

                            
 .٩ـ  ٧( الآیات 10ورة یونس )س 1
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دًا أسئلُك بحَِقِّ هذا الیَومِ الّذی جَعَلْتَه للِْمُسلِمیَن عی»

  1«و لمِحمّدٍ صلّی الله علیه و آله

فعید الفطر هذا لا يُتصّ بنا نحن، هذا العید هو عید 
نبیّك، هذا العید هو عید الضیافة الخاصّة والدعوة الخاصّة 
لله والتي قد لا تتوفّر في غیر هذه الأیّام حتّی للنبيّ. 

فالخصوصیّة التي یمتاز بِا هذا الشهر هو أنّه حتّی النبيّ 
 والأئمّة علیهم السلام یستضافون في هذا الشهر. 

علینا أن لا نظنّ أنّهم بعد أن وصلوا إلی مقام الفناء 

فقد انتهی الأمر، فإنّ النعم الإلهیّة ولا نهائیة عنایة الله 
بالموجودات وذلك الوجود الإطلاقيّ للحقّ تعالی 
یقتضي أن يُتصّ بعنایته ولطفه كلّ متعیّن في أيّ مرتبة 

ان، وعنایة الله ولطفه وفیضه يُتلف في الأزمان ك

المختلفة والأحیان المتفاوتة. ولذلك فإنّنا نستفید من 
هذا الشهر بمقتضى سعتنا الوجودیّة، والرسول الأكرم 

بمقامه ومكانته وأئمّة الهدی صلوات الله علیهم أجمیعن 

                            
 .٦٥٤، ص 2مصباح المتهجّد، ج  1
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والأولیاء العظام یكتسبون الفیض والفائدة من الله تعالی 

 یتناسب ومكانتهم، فهذا أمر لا بدّ من ملاحظته. بما 

إنّ شهر رمضان هو شهر ضیافة الله، والله تعالی یقول 
فیه: ابذل بمقدار ما لدیك من هّمة في هذا الشهر، فإن كنت 
ترید أن تصل إلّي علیك أن لا تكتفي بما یكتفي به سائر 

الناس، إن شئت أن ترد إلی حریمي فعلیك أن تخطو بما هو 
عمق من خطوات الآخرین، لا بدّ أن یكون لدیك إیثار، أ

لا بدّ أن یكون لدیك إنفاق، لا بدّ أن تتنازل عن حقّك، 

علیك أن تراعي حقوق الآخرین، علیك أن تسكت في 
كثیر من الموارد، علیك أن تقدّم حقوق الآخرین علی 
حقّك في كثیر من الموارد، علیك أن تراعي حرمات 

لقّ إلی جانبك، علیك أن تراعي الآخرین وإن كان ا

مصالح الآخرین وإن كانت المصلحة مصلحتك. إن 
قمت بذلك ستشملك عنایتي تلقائیًّا، وإلاّ فإنّه بمقتضى 

نظام التكوین وقانون العدل والجود الإلهيّ یعطوننا من 
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فإن بذلنا الكثیر من المال  1الطعام بمقدار ما نبذل من المال

من الطعام، وإن أعطینا القلیل فعلینا  فإنّهم یعطوننا الكثیر

 أن لا نتوقّع. 
إنّ الأعاظم والأنبیاء والأولیاء والأئمّة لديهم أیضًا 
الشعور الذي لدینا، والجوع والعطش یؤثّران فیهم أیضًا، 

ففي یوم عاشوراء كان العطش قد أثّر علی سیّد الشهداء 
یه حتّی قال الإمام الصادق علیه السلام: لقد سیطر عل

العطش حتّی كأنّ بینه وبین السماء دخان، لم یكن في عینه 

 2رمق لكي تری. 
ولماذا وصل أبو الفضل العبّاس علیه السلام إلی هذا 
المقام؟! ذلك الرجل الذي رغم كلّ عظمته ومتانته 

ورفعته عندما یرد شریعة الفرات ویتّجه بغیر اختیار نحو 

                            
 «خوری.دهی آش میهرچه پول می»: ٩٥، ص 1امثال و حكم، دهخدا، ج  1

 والمعنی: تأكل من الساء بمقدار ما تبذل من المال.
، نقلاً عن زهرة الكمال؛ بحار الأنوار، ج 1٤0، ص 1المنتخب، الطريحی، ج  2

عن  الدرّ الثمین: واعطشاه واقلة ناصراه ، حتی يحول  ، نقلاً 2٤٥، ص ٤٤
 العطش بینه وبین السماء كالدخان.
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أن یلقي الماء من  ما الذي دفعه 1الماء، یذكر عطش السین

ا یستحقّ أن یعطش من أجله ألف  یده؟ لأنّه كان یری ریًّ

عطش في هذه الدنیا، لقد كان یشعر هناك بمقام وارتباط 
ا أن یقطّع بدنه إربًا  وبجانب یفوق عقولنا جعله مستعدًّ
ا أن  ولكن لا یتقدّم علی مولاه خطوة واحدة، كان مستعدًّ

ن لا یری أن مولاه تنزل به كلّ مصائب الدنیا، ولك
عطشان وهو ریّان. فتجاوزه هذا یوصله إلی مرتبة يجعله 
الله فیها باب الوائج. فإذن هو لا یعطي أحدًا عبثًا، وهذا 

المقام لا یعطی لأحد عبثًا، ولازم تلك النیّة وذلك الهدف 
 وذلك التجاوز هو الوصول إلی هذا المقام.
نشاهدها في  أمّا ذلك الهدف والأمور المادیّة التي

المخالفین، فماذا كان هدف الذین جاؤوا لمحاربة سیّد 

الشهداء علیه السلام؟! واقعًا ألیس من المخجل 
والمسبّب للعار أن يُدع الإنسان الذي لن یبقی في الدنیا 

بعد یومین ولیس هناك أيّ قیمة لوجوده وعدمه في هذه 
اتل الدنیا، يُدع بكیس من القمح وبكیلو من الطحین فیق

                            
 .30٧، ص 1المنتخب، طريحی، ج  1
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ابن النبيّ؟ ألیس هذا مضحكًا؟! ألیس هذا من أفعال 

الأطفال؟ ألیس هذا موجبًا للسخریة؟! لنفترض أنّه لیس 

هناك جنةّ ولا نار، فهل یستحقّ أن یقاتل الإنسان ابن 
رسول الله في مقابل حطام الدنیا؟! فمع غضّ النظر عن 
هذه المقامات والمكانة والدخول في حریم الولایة التي 

دّمت لأصحاب سیّد الشهداء علیه السلام السعادة ق
ا  الأبدیّة فإنّ أصل الأمر كیف سیتحقّق؟ الأمر معقّد جدًّ
والمسؤولیّة صعبة علی الإنسان. فعندما یقول سیّد 

الشهداء للإنسان: لقد قدّمت لأجلكم ولأجل تكاملكم 
أنتم أیّتها لأمّة وأيّها الشیعة ولدي علیًّا الأصغر، وولدي 

ا الأكبر، وألقیت بإخواني تحت حوافر الخیول، وألقیت علیًّ 

بعیالي وأطفالي في هذا الیوم ولكنكّم في مقابل هذا الفداء 

والإیثار منّي اكتفیتم بحطام الدنیا، ولم تسلكوا سبیلي ولم 
تعتبروا ولم تأخذوا الفائدة الكاملة من ذلك، وأنتم الذین 

نیا هذه تسمّون أنفسكم بشیعتي خدعتم بحطام الد
وخدعتم بصلاة وصیام ظاهریّین، وقضیتم وقتكم بأمور 

الدنیا كما يحلو لكم. ماذا لدینا من جواب یوم القیامة لهذا 
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السؤال؟! لقد أوجد الإمام هذه الواقعة من أجلنا، من 

أجل كمال شیعته أوجد عاشوراء، لأجل وصول شیعته إلی 

فهل تلك المرتبة وحریمه الخاصّ أوجد هذه الأحداث، 
هذا إنصاف؟ فمع غضّ النظر عن المصائب التي تجري 
علینا هل هذا إنصاف وهل هذا جواب لنداء سیّد الشهداء 

علیه السلام؟! هل هذه الالة وحیاتنا الیومیّة هي تلبیة 
لنداء ذلك الإمام؟ ینبغي أن لا یكون الأمر هكذا، بل 
ینبغي أن نخجل ونقبل علی ما دعونا إلیه ورغم دخولهم 

 حرم الأمن والأمان الإلهيّ جاؤوا وتنزّلوا وجعلوا في
أنفسهم في اختیارنا وصرفوا وقتهم معنا، ونزلوا بمقامهم 
من أجلنا، وبدلاً من الیاة الهانئة المطمئنةّ في حریم 

القدس، قضوا حیاتهم بالذهاب والإیاب وتحمّل الأعباء 

 والآلام معنا، ونحن هكذا استجبنا.

 مضان وأياّم الحجّ التشابه بين شهر ر

وعلی كلّ حال فالیوم هو یوم العید، یوم الضیافة 
والشكر علی الدخول والضور إلی أمثال هذه الموائد، 

المائدة التي جعلها الله لعباده الصالین. والجمیل هنا أنّ 
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الخصوصیّة التي في شهر رمضان لتلطیف النفوس 

فهنا شهر  وغفران الذنوب نراها في فریضة الجّ المباركة.

من كفّ النفس، شهر من الصیام، شهر من الابتعاد عن 
الأهواء، شهر من الابتعاد عمّا یبتلی به سائر الناس، شهر 
من مشاهدة النفس حاضرة في محضّ الله وبالتبع مغفرة 

الذنوب وتلطیف النفوس والانبساط، حالة البسط وحالة 
ده في الاستعداد للحریم الإلهيّ، وهذا الأمر بنفسه نج

عرفات وفي المشعر أیضًا. فانظروا عندما يحرم الاجّ 

ویمضي إلی عرفات ما هي الالة التي لدیه هناك، فهو دائمًا 
في حالة من الالتجاء والابتهال. اقرؤوا دعاء سیّد الشهداء 
علیه السلام في یوم عرفة وانظروا من أيّ نفس تنبع كلمات 

ح مع الله؟ إلهي ذلك الإمام؟ وأيّ نوع من الكلام یطر

نحن الأشقیاء، إلهي نحن المساكین، إلهي نحن صفر، إلهي 
أنت خلقتنا من العدم، جعلتنا في أصلاب الآباء وأرحام 

الأمّهات، ومنذ أن وجدتُ في الدنیا هیّأت لي طعامي عند 
أمّي، حقّقت لي طریق التربیة، أخذت بیدي، أرسلت نبیّك 

أجل هدایتي و... لأجل الدین، فعلت بي كذا وكذا من 
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وهكذا یطوي الإمام تلك السلسلة الوجودیّة ویتقدّم إلی 

 1أن یطرح مقام الفقر والاجة أمام حریم الله. 

یوم عرفات هو یوم التجاء وبكاء وابتهال، الله تعالی 
يحتفظ بالجّاج في خارج الرم المكيّ، فإذا ما طهروا بِذا 

الإلهیّة والمغفرة  الابتهال والالتجاء وشملتهم تلك الرحَة

وطهّرتهم حینها یؤذن لهم بالدخول إلی المشعر والورود 
إلی الرم الإلهيّ، لأنّ المشعر من الرم، فبما أنّك صرت 
طاهرًا یمكنك أن تأتي وتدخل إلی هنا، لا بدّ من الدخول 

إلی هنا متطهّرًا. وهنا بواسطة الدخول إلی المشعر یكون 
، فإذا دخل الاجّ المشعر فسواء الاجّ قد هیّأ نفسه للحرم

شاء أم أبى فقد ورد في الرم الإلهيّ. وطبعًا يُتلف الناس 

هنا، فأصحاب المراتب العالیة لهم نوع من الدخول في 

 الرم، وأصحاب المراتب الأدنی لهم نوع آخر. 
وعلی أيّ حال هذه المقدّمة وهذه النتیجة التي هي 

تحقّق العید الذي هو عید الدخول في الرم الإلهيّ تسبّب 
الفلاح والسعادة. ففي یوم عید الأضحی أوّل ما یقوم به 

                            
 .3٥0ـ  33٩، ص 1راجع إقبال الأعمال، ج  1
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عند الوصول إلی منی قبل الذهاب هو الرمي، وقبل الذبح 

و اللق لا بدّ أن یصلّي صلاة العید، وطبعًا هو مستحبّ 

مؤكّد. فالله وفّقنا بواسطة غفرانه الذي شملنا بالأمس أن 
 وإلی تلك الضیافة الخاصّة به. ندخل الیوم إلی الرم 

واللطیف هو أنّ صلاة عید الأضحی هي عین صلاة 

عید الفطر، فهذه الأدعیة والخصوصیّات التي قرأناها 
 الیوم: 

 

فانظروا نحن الیوم نقوم بتذكّر أوصاف الله من 

حََةِ و »عطائه وجوده، ورحَته وعفوه،  و أهلَ العَفوِ و الرَّ

 « رةأهلَ التّقویٰ و المَغْف
فیا الله حیث إنّا عدّدنا صفات ووصفناك بِذه 

الصفات وأنت هكذا وجود تلیق به هذه الصفات ويُتصّ 

بك رداء الكبریاء ولا تلیق عباءة الجبروت إلا بقامتك 
الجمیلة ورحَتك هي الوحیدة التي یمكن أن تشمل 

 العباد: 
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یا ربّ إنّي أسألك بحقّ هذا الیوم وأوّل طلب هو 

الصلوات علی محمّد وآل محمّد فهذا أوّل مطلب، لأنّ هذه 

الصلوات علی محمّد وآل محمّد تؤدّي إلی فتح باب الرحَة 
وفتح باب المغفرة وفتح باب الوصول، وبدون ولایة 
الأئمّة علیهم السلام لا یمكن أن یفتح هذا الباب لأحد، 

ولایة النبيّ الأكرم وأمیر المؤمنین لا یمكن لأحد بدون 
أن یدخل إلی حریم الله، وبدون العبور من هذه النافذة 
وبدون وساطة ومساعدة أهل هذا البیت لا یمكن لأحد 

أن يُطو خطوة، لذلك فإنّ الله تعالی یقول حسب سلسلة 
 المراتب الطولیّة لا بدّ أوّلاً أن تأتي إلی محمّد وآل محمّد. 

وبعد أن صلّینا علی محمّد وآله وجعلنا أنفسنا في 

حریمهم، وبواسطة فیض الله ولطفه جعلنا أنفسنا شیعة 

 لهم وطلبنا المساعدة والإرشاد منهم: 
 

أن »فما معنی ذلك؟ أنتم تظنوّن أنّه دعاء قلیل؟! 
فانظروا ماذا یقولون لنا وماذا « تدخلني في كلّ خیر

یریدون مناّ: كلّ خیر متّعت به النبيّ وآله وجعلته من 
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نصیبهم الوافر وتلطّفت علیهم به أعطنا إیّاه نحن أیضًا 

بعینه. لا یقول: أعطنا الدرجة الأولی من الجنةّ، أو المرتبة 

الدرجة الثانیة منها، بل ذلك الخیر الذي... وكلّ هنا تدلّ 
مع فلا تستثني أیّة درجة، كلّ خیر والخیر هو علی الج

الوصول إلی معرفة الله بحقّ المعرفة، والوصول إلی مقام 

الذات القیقيّ، هذا هو الخیر. فأنت یا ربّ جعلت هذا 
الخیر من نصیب النبيّ وآله، فلماذا لا یعطینا الله نحن؟ 

ه الأمر بالنسبة إلی الله سهل، والله یعطینا هذا الخیر بعین

تحت ولایة الإمام علیه السلام، وهذا عین كلام المرحوم 
العلّامة رضوان الله علیه من أنّ الإمام علیه السلام یأخذنا 

 إلی المكان الذي هو فیه بعینه. 

 خصوصيّة مدرسة العرفان عدم التفريق بين التوحيد والولاية

فخلافًا لسائر المدارس وسائر المذاهب التي تجعل 

رتبة علیا، وبعدها الولایة وبعدها ارتباط التوحید في م
العبد بمقام الولّي، ففي مدرسة العرفان الأصیل لا فرق 
بین التوحید والولایة، والإمام علیه السلام إمام لنا في 

جمیع الأحوال، إن لم یستطع أن یأخذنا إلی مرتبته فلن 
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 یكون إمامًا لنا في تلك المرتبة، وهو إمام لنا في مرتبة دنیا.

والال أنّ الإمام إمام لنا علی الإطلاق وإلی غیر نهایة، فإلی 

غیر نهایة هو إمام ونحن مأمومون، وإلی غیر نهایة هو 
المقتدی ونحن المقتدون، وإلی غیر نهایة هو صاحب 
اللواء والسائق والقائد لنا. وهذا الأمر ینظر إلیه الدعاء 

دًا وآل أن تدخلني في كلّ خیر أدخلت فیه محمّ »الشریف: 
 «. محمّد

 : والدعاء الثاني
 

طهّرني وبرّئني أنا أیضًا من كلّ سوء ومماّ لا قیمة له 

ومن كلّ ما فیه نقص وكلّ ما فیه عدم، وكلّ ما لم یصل 
الوجود فیه إلی مرحلة متكاملة مماّ طهّرت وبرّأت منه النبيّ 

 وآله.

فمن أيّ شيء كان النبيّ مبّرأ؟ من النقص والجهل 
ل في الدنیا والالتفات إلی ما سوی الله والاهتمام والدخو

بغیر الله، فكما أنّ الرسول الأكرم بواسطة عنایة الله به قد 
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رمّمت نقاط الخلأ في وجوده المبارك، ورفعت النقائص 

 منه فإنّ الله تعلی یرفع جمیع ذلك من وجودنا نحن أیضًا. 

وأن تخرجني من كلّ سوء من كلّ ما یسمّی سوءًا 
ئنا الله، فما المشكلة في ذلك؟! فنحن نتعامل مع الله، یبرّ 

فما دام الله قد بسط هذه المائدة ـ كما ذكرت لكم سابقًا ـ 

فلماذا نبخل نحن؟ فالله قد بسط هكذا مائدة ویقول كلّ 
خیر أعطیته للنبيّ یمكنني أن أعطیه لك أیضًا، فهذا ما 

والأئمّة  یقوله هذا الدعاء، وكلّ سوء أخرجت منه النبيّ 

ففي قدرتي وباستطاعتي أن أخرجك منه، والآن نحن 
نقول: لا یا ربّ فهؤلاء لهم مقام رفیع ونحن لا یمكننا أن 
نصل إلیه! فإنّ كان السائل عاجزًا عن السؤال فما تقصیر 

 1صاحب الدار.

 فهذا ما نقرؤه في دعاء هذا الیوم. 
 والأمر الآخر بعد ذلك في هذا الدعاء هو هذا: 

 

                            
گر گدا كاهل بود تقصیر »: 1300، ص 3امثال و حكم، دهخدا، ج   1

إن كان السائل قلیل الهمّة فما تقصیر صاحب الدار « خانه چیست؟صاحب
 والمعطي؟!
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للهمّ إنّي أسألك وأطلب منك أفضل الأشیاء التي ا

یطلبها منك العباد الصالون وأعلی ما یطلبونه منك. فما 

هو هذا الأعلی؟ علیكم أنتم أن تجیبوا من الآن فصاعدًا: 
وجود ذاته ومعرفة ذاته. فخیر هنا بمعنی أفعل التفضیل: 
فأفضل الأشیاء التي طلبها عبادك الصالون أنا أطلبها 

 ك. من
هذا الدعاء لم یقله الإمام لنفسه، بل قاله لنا. الإمام 
علیه السلام أمرنا أن نقرأ هذا الدعاء، إنّه یعلّمنا ویقول: 

أيّها الناس، لقد ذهبت أنا ورأیت عظمة الله لقد رأیت 
أبِّته وأنا أنقل إلیكم الخبر، فقد ذهبت إلی هناك ورأیت 

أیت أنّه فیّاض، فهو ماذا هناك، لقد رأیت أنّه جواد، لقد ر

مطلق في فیضه وجوده، لا حدّ له ولا تعیّن، فما دام الأمر 

كذلك فأنا آتي إلیكم وأفشي لكم الأسرار، أنا أخبركم عن 
خصوصیّات ذلك المنزل، أحدّثكم عن صفات صاحب 

الدار، فخذوها منيّ واغتنموها والتفتوا واعلموا أنّ 
ی بي وبأبي، بل صاحب تلك الدار لیس بالذي لا يهتمّ سو

له عنایة بكم أیضًا كعنایته بنا، وهذا من الأسرار، فما أقوله 
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لكم هو من الأسرار التي بیّنها الإمام علیه السلام هنا 

 ونحن غافلون عنها. 

 1«وأعوذ بك مماّ استعاذ منه عبادك المخلصون»
لدینا یا ربّ طلب آخر وهو أنّا نستعیذ بك مماّ استعاذ 

صون، وهو أن لا تصرف نظرك عنهم، لم منه عبادك المخل

یستعیذوا بك من أن تدخلهم جهنّم وكما قال أمیر 
هَبنی صَبَرتُ عَلَی حَرِّ نارِك »المؤمنین علیه السلام: 

 2«.فَكیفَ أصبِرُ عن النَّظَرِ إلَی كرامَتكِ

إلهي لنفترض أنّي صبرت علی حرّ نار جهنمّك فكیف 
قعت نار جهنمّ و... أصبر عن النظر إلی كرامتك؟! فقد و

في نظر أمیر المؤمنین علیه السلام موضعًا للسخریة 

وصارت الجنةّ والنار و... للأطفال والصبیان، لذلك فهو 

لا یلتفت إلیها. ما یستعیذ منه أمیر المؤمنین والأئمّة 
علیهم السلام هو أن لا یلتفت عنهم الله ثانیة وجزءًا من 

وأن لا یتخلّی عن ذلك  مائة جزء من الثانیة وطرفة عین،

                            
 .٦٥٤، ص 2مصباح المتهجد، ج  1
 ، مقطع من دعاء كمیل الشریف.8٤٧المصدر السابق، ص  2
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المقدار من عنایته بِم. أمّا ما هي تلك العنایة؟ نحن نقول 

عنایة ونمشي، نحن نقول لطف ونمشي، نحن لا ندري ما 

هي! سأخبركم بِذا المقدار: لو أنّهم أعطوا الدنیا 
والآخرة لأمیر المؤمنین فإنّه یستعیذ بالله من أن تسلب 

فهل التفتّم ما هي؟! أي لو  منه تلك العنایة لثانیة واحدة،

جعلوا الدنیا كلّها في إحدی یدي علّي والآخرة بكلّ 
درجات الجنةّ والملائكة المقرّبین وجمیع النعم والمراتب 
التي جعلها الله في ذلك العالم في الید الأخری، فإنّ أمیر 

هَبنی صَبَرتُ عَلَی حَرِّ نارِك »المؤمنین علیه السلام یقول: 
 «. عن النَّظَرِ إلَی كرامَتكِفَكیفَ أصبِرُ 

أنا لا یمكنني أن أتخلّی لظة واحدة عن ذلك النظر 

الذي لو خفّفناه ونزّلناه مئات آلاف المرّات لتلاطم 

الناس وحطّموا أرجلهم وأیديهم من أجله. طبعًا تلك 
النظرة في مرتبتها العلیا یقول أمیر المؤمنین أنا لا أریدها، 

لا تصرف نظرك عنيّ! بأيّ إحساس  ما أریده فقط هو أن
یشعر في وجوده؟! هذا ما لا نعلمه نحن، ولكنهّم یعلّموننا 

 أیضًا أن نفعل ذلك. 
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 همةّ المرحوم العلاّمة الطهراني رضوان الله عليه

رضوان الله علیه، فما  المرحوم العلّامةرحم الله 
دار رأیناه منه هو الهمّة، لم يُتر یومًا الأمر الأدنی إذا ما 

الأمر بین الأعلی والأدنی، لقد كان سعیه دائمًا إلی الأعلی، 

في كلّ عمل في كلّ تجاوز، في كلّ مسألة و... فكیف یمكن 

 تصوّر ذلك؟! 
سأقول لكم أمرًا واحدًا، وأنتم اعثروا علی تتمّة الأمر 

ا، لقد جاء  بأنفسكم، لم یكن یقول هزلاً بل كان یقول جادًّ

 بة فكان یقول: إلی مشهد وبدأ بالكتا
لقد رأینا أنّ هؤلاء الناس قاموا علی الطاغوت، 

وأبادوا نظام الكفر، قدّموا الشهداء وقدّموا حیاتهم وتخلّوا 
عن كلّ الدنیا من أجل الإسلام، لیطبّقوا الإسلام، ولكن 

لیس في أیديهم شيء، ولیس هناك من یعلّمهم الإسلام، 

تریدون أن تصنعوا؟ وبما أنّكم أوجدتم هذه الكومة فماذا 
أيّ قوانین؟ أيّ مبادئ ومعارف؟ فبدأنا نحن بالكتابة، 
والله شاهد أنّي كنت أذهب إلی مشهد بعد غیاب أربعة 

أشهر فأراه مشغولاً بتألیف الكتب، أسلّم علیه بعد أربعة 
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أشهر فیجیبني فقط ویقول: اذهب إلی القسم الداخلي من 

  المنزل فإذا أنهیت كتابتي آتي إلیك.

فقد كان في حالة لا یمكنه معها یشغل فكره وذهنه 
 حینها بسؤالي عن أحوالي! 

لقد ابتلي بتمزّق الشبكیّة، فذهبت برفقته ذات لیلة إلی 

طهران لكي یعاینه فیها ذلك الطبیب المعروف، ثمّ إذا 
رأی أنّه لا بدّ من العملیّة يجريها له، ما إن جلسنا في الطائرة 

 قال لي: 

یقولون لي إنّك بسبب هذه المؤلّفات التي یا فلان، 
كتبتها ابتلیت بِذا المرض، ترقّقت شبكیّتك وتوسّعت 
وتمزّقت. اعلم یا سیّد محسن أنّهم لو قطّعوني إربًا إربًا علی 

 أن أنقص مماّ كتبت سطرًا واحدًا فلن أفعل! 

إنّه لم یكن یمازح، فما هو الإحساس الذي كان یشعر 
به وماذا كان یری حتّی قال هذا الكلام؟! إنّ عینه الآن 

تنتهي ولیس معلومًا ماذا سیجري لها، وقد أصیب بمرض 
الدیسك في ظهره، وبضغط الدم وبألف مرض، ولكن ما 

هي تلك الالة وماذا كانت؟! كلّ ذلك لأنّه اختار الأعلی، 
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قول: فلیأخذوا كامل رأسمال وجودي الظاهريّ فهو ی

فلیأخذوه، فإنّي لن أتخلّی عن هدفي! فهذا الإنسان یصبح 

 هكذا. 
أمّا لو تنازلنا وقلّلنا من هذا الجانب قلیلًا، وقلّلنا من 
هذا الجانب قلیلًا و... فإنّهم سیعطوننا بِذا المقدار، 

هنا یقول فمبقدار ما نبذل من المال یعطوننا من الطعام. و
 جناب حافظ: 

بر سر تربت ما چون گذری هّمت خواه  ***  كه 

 1زیارتگه رندان جهان خواهد بود
والمعنی: إذا مررت علی تربتي فاطلب الهمّة *** 

 فإنّه سیغدو مزارًا لأهل الفهم في العالم

ا، وإذا حصل الإنسان علی الهمّة  الهمّة أمر مهمّ جدًّ

 فإنّه یسیر بنفسه. 
شهر ولم نتمكّن من الاستفادة كما ینبغي من لقد مضى 

هذه الضیافة، لم یكن هذا النقص والخلأ من قبل الفاعل 
والمعطي، بل من قبل القابل والآخذ، ونحن لم تكن لدینا 

                            
 .20٥دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  1
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القابلیّة. ولكننّا نسأل الله تعالی أن یغضّ بعظمته وكرمه 

ولطفه عن نقائصنا وأن يجعلنا صادقین في مقام العبودیّة، 

ن یعطینا من الخیر ما أعطی محمّدًا وآل محمّد، وأن یبعد وأ
عناّ ما أبعدهم عنه من السوء ومن كلّ ما كانوا یبرزون منه 
البراءة في كلّ مرتبة وفي كلّ مرحلة من عوالم الوجود، وأن 

یعجّل في فرج إمام الزمان علیه السلام، وأن یمنّ علی 
الصحّة سماحة القائد بدوام العمر وحسن العافیة و

المقرونة بخدمة الإسلام وحفظ مبادئه، وأن یلبس 

المرضى من شیعة أمیر المؤمنین لباس العافیة، ویرحم 
موتاهم برحَته العامّة، وأن یستجیب دعاء الأولیاء في 

 حقّنا. 

ولسرور أرواح شیعة أمیر المؤمنین علیه السلام 

قیة الذین ودّعوا هذه الدار الفانیة ورحلوا إلی الدار البا
 صلّوا علی محمّد وآل محمّد ثلاثًا. 

  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ.
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